
 الربــاط – دبـــت الحيـــاة فـــي المـــدن 
المغربية، بعدما عادت المحلات التجارية 
نشـــاطها،  إلـــى  العامـــة  والفضـــاءات 
وانطلق المغاربة يســـتمتعون بكل رشفة 
فـــي المقاهي وبـــكل وجبة فـــي المطاعم، 
يسبحون في البحر والنهر مع الأصدقاء 
ويتذوقون كل لحظة من الألفة في الهواء 

الطلق.
في العاصمـــة الرباط، احتفل الناس 
بانتهاء أكثر من ثلاثة أشـــهر من الحجر 
كورونـــا،  فايـــروس  بســـبب  الصحـــي 
فالتقوا بالأصدقاء وخططوا لقضاء أيام 

على الشاطئ وزاروا أقاربهم.
تـــرك الوبـــاء ندوبه علـــى الاقتصاد 
المغربـــي وعلـــى المغاربـــة، لكـــن ذلـــك 

سيستغرق وقتا طويلا للشفاء.
يقـــول محمـــد تيغيري، النـــادل في 
مقهى ”بيســـت كوفي“ في وسط المدينة، 
وهو يضـــع قناعه على ذقنـــه ”فايروس 
كورونـــا هو أقل ما يقلقنـــي. إذا لم يكن 
مديـــري قادرا علـــى دفع فواتيـــره، فلن 

أتمكن من دفع فواتيري“.
توقف تيغيري مؤقتا لمشاهدة بائعي 
الزهور مقابـــل المقهى، وكانت أصواتهم 
أعلى من المعتاد، وهم ينادون على المارة 

للشراء من متاجرهم.
وفي أحد الشوارع، جلس حكيم تازي 
على شـــرفة صغيرة في مقهى ”مزارين“ 
الذي بني على الطراز الباريسي، وعُلقت 
به لافتـــات للتوعية من فايروس كورونا 

على كل نافذة زجاجية وجدار.
يســـتقبل تـــازي زبائنه بابتســـامة 
ممسكا مطهرا في يديه، ويرش الكحول 

على الطاولات والمقاعد وهو يودعهم.
يقول تـــازي ”لا يمكنك أبـــدا توخي 
الحـــذر بمـــا يكفي. مـــن خـــلال حماية 

نفسي، أحمي زبائني تلقائيا“.
وفي صالون لتصفيف الشعر مخفي 
في شـــوارع البلدة القديمة التي تشـــبه 
المتاهـــة، يقوم الحـــلاق ربيع ســـرحان 

بتصفيف شعر صديق 
طفولته ويكشف عن 
الانفصال العاطفي 

والاكتئاب الذي عانى 
منه أثناء الإغلاق.
يقول سرحان 

”أحيانا كنت أشعر 
أنني غير محبوب 
ووحيد في العالم. 

كانت لدي أفكار 
مظلمة أخذتني 

إلى أماكن سيئة 

حقا“. صديقه يوسف العشيري يواسيه 
ويذكره بقيمته. 

وقال العشـــيري ”أنا هنـــا من أجلك 
وأنت هنا من أجلي“.

كمعالجـــين  الصديقـــان  يعمـــل 
لبعضهما البعض في مدينة تكون فيها 
رعاية الصحة العقلية ميســـورة التكلفة 

فقط للطبقة المتوسطة العليا.
وفي حـــي قصبة الودايـــة بالرباط، 
تمســـك فاطمـــة غـــلاف بيـــد صديقهـــا 
يســـتمتعان  بينما  العنـــاق  ويتبـــادلان 

بإطلالة بانورامية على الشاطئ.
تقول فاطمـــة ضاحكة ”قضينا ثلاثة 
أشـــهر من الحذر والخوف من فايروس 
كورونـــا، ولكن حان الوقـــت لنمرح مرة 

أخرى“.
وفي مدينة ســـلا المجـــاورة، تجمع 
المراهقـــون والأطفـــال للاســـترخاء على 

ضفاف نهر أبي رقراق.
ومـــع عدم وجود أي إبعاد اجتماعي 
أو إشراف من الوالدين، قاموا بالغطس 
فـــي الماء البـــارد، ولفّـــوا ذراعيهم حول 
أكتاف بعضهم البعـــض وغنوا احتفالا 

بحريتهم المستعادة حديثا.
وبالنسبة إلى أيوب فارس البالغ من 
العمر 7 سنوات، تعني الحرية التدحرج 
على ســـفح تلة من المساحات الخضراء 
مرارا وتكرارا، قال بخجل وهو مســـتلق 
تحت أشـــعة الشـــمس مع عائلتـــه ”أنا 

سعيد جدا“.
وتخشى والدته نجاة عبدالعاطي أن 
يتأثر طفلها الوحيـــد بالوحدة والعزلة 
عـــن الأطفـــال الآخرين،  تقـــول ”أحيانا 
يصرخ من دون ســـبب، ثم يبدأ في شـــد 
شـــعره. لا أعـــرف كيـــف أســـاعده على 
التكيف عندما 
لا أعـــرف 
كيـــف أضبط 

نفسي“.

واســـتعاد ســـكان مدينة طنجة، في 
جو زادته بهاء زرقة الســـماء والأجواء 
التي  المعهـــودة  ابتســـامتهم  الصيفية، 
تبدو علـــى محياهم بالرغم مـــن ارتداء 
الأقنعـــة الواقيـــة، وهـــي متعـــة طـــال 
انتظارهـــا بالنظـــر إلـــى قيـــود الحجر 
الصحي التي أبعدتهم عن الساحل لمدة 

تزيد عن ثلاثة شهور.
وعبـــر رضوان، فـــي تصريح لوكالة 
المغـــرب العربـــي للأنباء، عـــن ارتياحه 
الكبير لتمكنه أخيرا من التنزه رفقة ابنه 
في كورنيش طنجة بعد شهور عديدة من 
الحجـــر الصحي، مؤكدا اســـتمراره في 
اتخاذ الاحتياطات طالمـــا أن الفايروس 
مازال يشـــكل خطرا على صحة الجميع. 
وانطلاقـــا من شـــارع محمد الســـادس 
مرورا بســـوق المعكازين وســـاحة الأمم 
المتحدة، بـــدأت الســـاحات والفضاءات 
العموميـــة التـــي كانـــت مقفـــرة لعـــدة 
شـــهور، تســـتعيد بريقهـــا وحيويتهـــا 

المعهودة.
الشـــمال،  جوهرة  طنجـــة  وفي 
اتجـــه البعض صـــوب صالونات 
التجاريـــة  والمراكـــز  الحلاقـــة 
الكبرى. ولم يفـــوت العديد من 
ســـكان المدينـــة ممـــن اعتادوا 
المشـــي على طول الشاطئ وقت 

غـــروب الشـــمس، الفرصة للاســـتمتاع 
بالجو الاحتفالي الذي عم جميع ساحات 

المدينة.
وعاد ســـكان مدينة العيون حاضرة 
المقاهـــي  يمـــلأون  المغربـــي  الجنـــوب 
والمطاعـــم لارتشـــاف القهـــوة والشـــاي 

الصحراوي وأكل الطاجين.
عقارب الســـاعة القارة فـــي الثامنة 
والنصـــف صباحـــا، لم تمنـــع عبدالإله 
(نيسبريســـو  بقهوتـــه  الاختـــلاء  مـــن 
تخصيصـــا) فـــي المقهـــى الـــذي يعرفه 
كراحة يده بشارع محمد السادس، عادة 

أوقفها الحجر.
وقال المحاسب الأربعيني في حديث 
لوكالة المغرب العربي للأنباء ”أصطبح. 
أرتشـــف قهوتي. هما رغبتاي اليوميتان 
اللتان حيل بيني وبينهما لثلاثة أشـــهر 

بسبب فايروس كورونا“.
وأكد زميله جلال وكأس الشاي بيده 
أنـــه لن يخلف هذا الموعد لأي ســـبب من 
الأســـباب، مضيفا متأبطا صحيفته ”أنا 
ســـعيد للغاية لأجدد الوصل مع البعض 
من عاداتي لقبل الحجر واســـتعادة نزر 

من حياتي الطبيعية“.
وإذا مـــا كانت الطـــرق والمقاهي قد 
استعادت نصيبا من مرتاديها وزنائنها 
في الـــدار البيضاء، فإنه على مســـتوى 

المتاجـــر يمكـــن ملاحظة بعـــض التردد 
والتوجـــس، ومـــع ذلك فالأمـــل كبير في 
اســـتعادة الإيقاع الســـابق عن الجائحة 

بأسرع وقت ممكن.

ورغم حالة التوجـــس تلك، فقد فتح 
تجـــار العاصمـــة الاقتصاديـــة للمملكة 
محلاتهم، آملـــين في إنجاح هذه العودة 
التـــي طالمـــا انتظروهـــا، عازمـــين بكل 
مسؤولية على احترام كل شروط النظافة 

والسلامة الصحية.
ويقول حســـن أحد أصحاب محلات 
بيع الملابس الجاهزة بدرب عمر ”سعدنا 
باســـتئناف نشـــاطنا التجـــاري، والذي 
لا يمكـــن إلا أن يكـــون مفيـــدا بالنســـبة 
إلينـــا بعـــد توقـــف دام أزيد مـــن ثلاثة 
أشـــهر“. ورغـــم الخســـائر الثقيلة التي 
ترتبت عن فتـــرة التوقف هـــذه، خاصة 

التراجـــع الكبير للمداخيـــل، إضافة إلى 
النفقـــات الثابتـــة التي لم يتم ســـدادها 
بعـــد، فـــإن هـــذا الرجـــل الأربعينـــي لم 
يستســـلم فـــي مواجهتـــه لهـــذه الأزمة 
الخانقـــة، بـــل بالعكس، عيناه تشـــعان 
أملا وتفاؤلا وتصميما على رفع التحدي 
والنهـــوض مجـــددا، دون هـــدر للوقت، 
عازمـــا على بلوغ أهدافه بمســـاعدة من 

أقربائه.
وبالرغم من عـــودة الحياة، فإنه من 
الواضح أن المـــدن المغربية تفتقد غياب 
ســـياحها وزوارهـــا وحياتهـــا الليليـــة 
المتميـــزة، وهـــو الوضـــع الـــذي ينتظر 
أن يتغير مع تحســـن الوضـــع الصحي 
والرفـــع التدريجي لباقـــي قيود الحجر 

الصحي.
 ويمتلـــئ حي قصبـــة بالرباط عادة 
بالســـياح والمغاربة الذين يعيشـــون في 
أوروبـــا ويعـــودون إلى بلادهـــم للقيام 
بزيارات صيفيـــة. والآن، يجلس التجار 
ويتحدثون مع بعضهم البعض، دون أن 

يزورهم أي زبون.
قــــال بريــــك آيت قــــدور، الــــذي يصنع 
ويبيع الأحذية الجلدية التقليدية منذ أكثر 
من 40 عاما، إنه طالما بقيت الحدود مغلقة، 
”فكل مــــا يمكننــــا القيام به هــــو الجلوس 

أمام متاجرنا وتنظيف الغبار“.

 لنــدن - عـــاد الزبائـــن إلى ”تشـــاريتي 
شـــوبس“ البريطانية التـــي تبيع الملابس 
المنزليـــة  والأوانـــي  والكتـــب  والأحذيـــة 
المســـتعملة مع إعادة افتتاحهـــا بعد رفع 
تدابيـــر الإغـــلاق التـــي فرضـــت لمكافحة 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
وانهـــارت عائـــدات القطـــاع الخيري 
فـــي البلاد الذي تبلغ قيمتـــه المليارات من 
الجنيهات خلال الأشـــهر الثلاثـــة منذ أن 
فرضـــت قيود غير مســـبوقة بســـبب وباء 

كورونا.

وسُـــمح للمتاجر الشـــهيرة التي تبيع 
العديد من الأغراض المستعملة من الملابس 
إلى الأواني الفخارية بإعادة فتح أبوابها 
في وقت ســـابق من هذا الشهر إلى جانب 

متاجر التجزئة غير الضرورية الأخرى.
الإرشـــادات  اتبـــاع  المتاجـــر  وعلـــى 
الحكومية، بما في ذلك ضمان بقاء الزبائن 
علـــى مســـافة متر واحـــد علـــى الأقل بين 
بعضهم البعض، خاصة بعد أن دفع الطلب 
الكبيـــر على بعض المنتجات المواطنين في 
بريطانيـــا إلـــى الاصطفـــاف فـــي طوابير 

طويلة خارج بعض المتاجر.

وكانت ماكســـين بورســـما (53 عاما) 
أول زبونة تدخل أحـــد هذه المتاجر التي 
تعـــود أرباحهـــا إلـــى جمعيـــات خيرية، 
الخميس في تشيلسي في غرب لندن، بعد 

يومين من إعادة افتتاحه.
ويعـــرف هـــذا المتجـــر الواقـــع فـــي 
واحد مـــن أرقـــى الأحياء فـــي العاصمة 
البريطانية، ببيعه علامات تجارية عالمية 
باهظة الثمن بأســـعار منخفضة بشـــكل 

لافت.
وقالـــت أثنـــاء تجولهـــا فـــي المتجر 
بحثا عـــن ملابس صيفيـــة ”اعتدت على 
المجيء إلى هنا في الســـابق لذلك شعرت 
بالســـعادة لرؤيتـــه مفتوحـــا“، مضيفـــة 
”أفضـــل أن يعيد فتح أبوابـــه بقيود بدلا 

من عدم فتحها على الإطلاق“.
وقد حدد الموظفون عدد الزبائن الذين 
يمكنهـــم الدخـــول في آن واحد بخمســـة 
أشـــخاص، وطلبوا منهـــم تطهير أيديهم 
عند دخولهم واتباع مسار لافتات بمجرد 
دخولهم، كما أنه لن يكون باســـتطاعتهم 

تجربة الملابس.
تشـــعر المديرة إرنســـتينا فونســـيكا 
بالســـعادة، وقالـــت إن المتجـــر يبدو أنه 
”عـــاد كما كان في الأيـــام العادية“، إذ عاد 
ليـــدر في اليوم الواحد دخلا يبلغ حوالي 
1200 جنيـــه إســـترليني. كذلـــك، خفّضت 
ســـاعات العمـــل بهـــدف إتاحـــة الوقت 

لعمليات التنظيف والتطهير يومية.
وقـــد تحولـــت غرفـــة القيـــاس إلـــى 
مساحة لتخزين التبرعات التي استمرت 
في الوصول، فقد كان الســـكان المحليون 

ينظفون خزائنهم خلال أشهر العزل.

واســـتأنفت بعـــض المتاجـــر الخيرية 
البريطانيـــة البالغ عددها حوالي تســـعة 
آلاف العمـــل فـــي منتصف يونيـــو عندما 
خففت بعض تدابير الإغـــلاق، لكن متاجر 
كثيـــرة أخرى تـــروّت في إعـــادة الافتتاح 
لأســـابيع حرصا على السلامة. وقد ركزت 
على إجراء تعديلات على مواقعها لتصبح 

أكثر اتساعا.
وقـــد أثر نقـــص عـــدد المتطوعين على 
قـــدرة المحلات الخيريـــة في العـــودة إلى 
عملهـــا بشـــكل طبيعـــي، كمـــا أن بعـــض 
الموظفـــين المتطوعين مازالـــوا في الحجر 
مثـــل الكبـــار في الســـن أو الأكثـــر عرضة 
للإصابة بالوباء في حين أن البعض الآخر 
يمتنعون عن استخدام وسائل النقل العام 

للوصول إلى المتاجر.
الرئيـــس  أوســـترلي  روبـــن  وقـــال 
التنفيذي لرابطـــة المتاجر الخيرية ”نعتقد 
أن ما بين 30 إلى 50 في المئة من المتطوعين 
لن يتمكنوا من العـــودة على الفور“. وهو 
قدر عـــدد المتطوعين في البـــلاد بـ230 ألف 

شخص.
ولتعويض هـــذا النقص، دخل القطاع 
فـــي شـــراكة مع برنامـــج الخدمـــة المدنية 
الطوعيـــة لجذب الشـــباب الذيـــن تتراوح 

أعمارهم بين 16 و17 عاما.
وفـــي حـــين أن أوســـترلي واثـــق من 
قـــدرة المتاجر الخيرية علـــى التعافي، فإن 
المخاوف تلوح في الأفق على المؤسســـات 

الخيرية الأم.
وأوضح أن ”المتاجر الخيرية ســـتبقى 
موجـــودة لأن نمـــوذج أعمالهـــا ناجـــح“، 
مشـــيرا إلى أنهـــا تدرّ ســـنويا 300 مليون 

جنيه إسترليني، مستفيدة من زيادة تركيز 
المتســـوقين على الاســـتدامة في السنوات 

الأخيرة.
وتابع ”لكن يبقى الســـؤال حول ما إذا 
كانت المؤسسة الخيرية الأم التي تتبع لها 

المتاجر قادرة على البقاء“.
ووفقا لأوســـترلي فـــإن الحكومة التي 
خصصت 750 مليون جنيه إســـترليني في 

أبريل لمســـاعدة المؤسســـات الخيرية على 
النجـــاة مـــن الوبـــاء، تحتاج إلـــى العمل 

”بشكل أوثق“ مع القطاع.
وقـــال ”إنهـــم يحتاجون إلـــى فهم ما 
يفعله القطاع الخيري للمجتمع. لن يكونوا 

قادرين على استبدال هذه الخدمات“.
الذي  وحذر متجر ”أبحاث السرطان“ 
يواجــــه انخفاضــــا حــــادا في الإيــــرادات 

بســــبب إلغــــاء حفــــلات جمــــع التبرعات، 
من أنــــه قد يضطــــر لاقتطــــاع 150 مليون 
جنيه إســــترليني ســــنويا من التمويلات 

المخصصة للأبحاث.
وقد طلـــب من الحكومـــة العمل معهم 
”للتوصل إلـــى حل حتى لا تضيع عقود من 
الاســـتثمار في أبحاث المملكة المتحدة في 

غضون أشهر“.

ــــــة وأقبل المغاربة على الخروج من المنازل  عادت الحياة إلى المدن المغربي
إلى الشوارع والمقاهي والساحات العامة مستمتعين بالأجواء الصيفية، 
لكن في المقابل مازالت الحركة في المحلات التجارية بطيئة ومازالت المدن 

السياحية بلا سياح نظرا لتأخر عودة المقيمين بالخارج.

المغاربة يحتفلون بانتهاء الحجر الصحي

  عودة متاجر {تشاريتي شوبس} البريطانية تبعث الأمل في العمل الخيري  

سباحة وسمر وجلسات طويلة في المقاهي والمطاعم

متنفس الجميع في عز الصيف

ق وفق الشروط الصحية
ّ
تسو

ر نقص عدد المتطوعين 
ّ
أث

مثل كبار السن بسبب 

الحجر على قدرة المحلات 

الخيرية في العودة إلى 

عملها بشكل طبيعي
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على الطاولات والمقاعد وهو يودعهم.
يقول تـــازي ”لا يمكنك أبـــدا توخي 
الحـــذر بمـــا يكفي. مـــن خـــلال حماية 

نفسي، أحمي زبائني تلقائيا“.
وفي صالون لتصفيف الشعر مخفي 
في شـــوارع البلدة القديمة التي تشـــبه 
ربيع ســـرحان  المتاهـــة، يقوم الحـــلاق

بتصفيف شعر صديق
طفولته ويكشف عن
الانفصال العاطفي 
والاكتئاب الذي عانى

منه أثناء الإغلاق.
يقول سرحان 

”أحيانا كنت أشعر 
أنني غير محبوب 
ووحيد في العالم. 

كانت لدي أفكار 
مظلمة أخذتني

إلى أماكن سيئة 

يصرخ من دون ســـبب، ثم يبدأ في شـــد 
شـــعره. لا أعـــرف كيـــف أســـاعده على 
التكيف عندما 
لا أعـــرف 
كيـــف أضبط 

نفسي“.

وع
المغـــرب
الكبير
في كور
الحجــ
اتخاذ
مازال ي
وانطلا
مرورا
المتحدة
العموم
شـــهو
المعه

رغم عودة الحياة إلى 

المغرب من الواضح أن 

أغلب مدنها تفتقد غياب 

سياحها وزوارها وحياتها 

الليلية المتميزة


